
 ستراسبورغ (فرنسا) - قضت المحكمة 
الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان بــــأن تركيا 
انتهكــــت حرية تعبير المعــــارض الكردي 
صــــلاح الدين دميرطــــاش بإدانته جنائيا 
بســــبب إبــــداء وجهة نظره خــــلال مقابلة 

تلفزيونية.
وقالــــت المحكمــــة إنها بعــــد التحقق 
من تصريحات تلفزيونيــــة للزعيم المؤيد 
للقضية الكردية صــــلاح الدين دميرطاش 
تعود لعام 2005 ”رأت أن تلك التصريحات 
بمجموعهــــا لا يمكن النظر إليها على أنها 
تتضمــــن دعوة إلى اســــتخدام العنف، أو 
دعوة إلى المقاومة المســــلحة أو التمرد، 
ولا يمكــــن اعتبارها خطابــــا محرضا على 

الكراهية“.
وترأس صلاح الدين دميرطاش سابقا 
حــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي، وســــجن 
في نوفمبــــر 2016 واتهم بقيــــادة ”منظمة 
إرهابيــــة“، حيــــث مــــن المقــــرر أن تبــــدأ 

محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
لحقوق  الأوروبية  المحكمــــة  وتطالب 
الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن 

دون جدوى.
المحكمــــة  أمــــرت   ،2018 ونوفمبــــر 
الأوروبية لحقوق الإنســــان تركيا بإطلاق 
سراح دميرطاش ”في أسرع وقت ممكن“، 
معتبرة أن توقيفه المطول يأتي في سياق 
”الهدف غيــــر المعلن بخنــــق التعددية في 

تركيا“.
ورفــــض الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان ســــريعا هذا القــــرار الصادر عن 

المحكمة الأوروبية معتبرا أنه غير ملزم.
الشــــعوب  حــــزب  أردوغــــان  ويتهــــم 
الديمقراطــــي بأنــــه الواجهة السياســــية 
لحــــزب العمال الكردســــتاني وهو جماعة 
مسلحة غير قانونية، تصنفها أنقرة بأنها 

”إرهابية“.
الثلاثاء  الأوروبية  المحكمــــة  ونظرت 
في شــــكوى أخرى من دميرطــــاش تتعلق 
بتهــــم تعــــود إلــــى عــــام 2010، مرتبطــــة 
بتصريحــــات قالهــــا عبــــر الهاتــــف خلال 
برنامج تلفزيوني، بصفته رئيسا لجمعية 
حقوق الإنســــان ومتحدثا باسم المنتدى 

الديمقراطي في دياربكر في ذلك الوقت.
ودعا حينها ”الســــلطات والرأي العام 
إلــــى الأخذ بالاعتبــــار الدور الــــذي يمكن 
لعبداللــــه أوجــــلان، زعيــــم حــــزب العمال 
الكردســــتاني المســــجون، أن يلعبــــه في 
التوصل إلى حل ســــلمي للمسألة الكردية 

وكذلك إلى تحسين شروط سجنه“.
تلــــك  بعــــد  دميرطــــاش  وأديــــن 
التصريحــــات بأنه ”يقوم بالدعاية لصالح 
منظمة إرهابية“. ورأت المحكمة بالإجماع 
أن ”الإجراءات الجنائية بحق المشــــتكي، 
بتهــــم الدعايــــة لصالح منظمــــة إرهابية، 
لم تســــتجب لحاجــــة اجتماعية ملحة ولم 

تكــــن متناســــبة مــــع الأهــــداف القضائية 
المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في 

مجتمع ديمقراطي“.
الإنسان  لحقوق  الأوروبية  والمحكمة 
هي الجهــــاز القضائي الخــــاص بمجلس 
أوروبا ومقرها ستراسبورغ، ولا يمكن أن 
يلجــــأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون قد 
استنفد كل الســــبل القضائية الأخرى في 

بلاده.
وبالنتيجــــة، فــــإن تركيــــا مدانة بدفع 
تعويضــــات بقيمــــة 2500 يــــورو عن ضرر 
معنوي للمعــــارض الكــــردي، وألف يورو 

كرسوم قانونية.

وبــــددت لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة 
بالاتحاد الأوروبي في وقت ســــابق، آمال 
تركيا الضئيلة فــــي الانضمام إلى التكتل 
الأوروبي بعد أن رفعت توصية إلى القادة 
الأوروبييــــن بضرورة تعليــــق مفاوضات 
انضمــــام أنقرة رســــميا، مــــا يمثل صفعة 

أوروبية جديدة لأنقرة.
ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد 
الأوروبــــي أحــــد أهدافها الاســــتراتيجية 
العليا، لكن بروكســــل قالــــت عدة مرات إن 
الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام 
ومحاولة إبرام شــــراكة بديلــــة بين تركيا 

والاتحاد.
وطالبــــت اللجنة المفوضية الأوروبية 
والــــدول الأعضــــاء بتعليــــق مفاوضــــات 
الانضمــــام مــــع تركيــــا رســــميا، مشــــيرة 
إلى عــــدم احترام أنقرة لحقوق الإنســــان 
والحريات المدنية والتأثير على الســــلطة 
القضائيــــة ونزاعات إقليميــــة مع قبرص 

وجيران آخرين.
وقالــــت ماريتــــي ســــخاكه العضو في 
البرلمــــان الأوروبــــي فــــي بيــــان ”تحدث 
انتهــــاكات لحقــــوق الإنســــان واعتقالات 
لصحافييــــن بشــــكل يومي تقريبــــا بينما 
يــــزداد تقويــــض الديمقراطيــــة وســــيادة 

القانون في الدولة“.
الاتحــــاد  داخــــل  المعارضــــة  وزادت 
الأوروبــــي لعضويــــة تركيا جــــراء حملة 
أنقرة على منتقــــدي أردوغان منذ محاولة 

الانقلاب الفاشلة في 2016.
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 لندن - تحدى زعيم حزب العمال، حزب 
المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الثلاثاء 
رئيس الـــوزراء المحافـــظ المقبل بتنظيم 
اســـتفتاء جديد حول بريكســـت مؤكدا أنه 
سيســـعى مـــن جهتـــه للبقاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال جيريمي كوربن في رســـالة إلى 
أعضاء حزب العمال نشـــر مضمونها ”أيا 
كان رئيـــس الوزراء الجديد يجب أن تكون 
لديه الشـــجاعة لطرح الاتفاق أو عدمه في 

استفتاء شعبي“.
وأضاف ”فـــي هذه الظـــروف يمكنني 
أن أؤكد بوضوح أن حزب العمال ســـيطلق 
حملـــة للبقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي في 

مواجهة خروج بلا اتفاق أو اتفاق محافظ 
لا يحمي الاقتصاد والوظائف“.

وأوضح أن حزبه حاول اقتراح تسوية 
تقوم على إبقاء البـــلاد في وحدة جمركية 
وثيقـــة، توازي سياســـة جمركية وتجارية 
مشـــتركة، وعلاقـــة متينـــة داخل الســـوق 
الواحدة لكن رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 

رفضت.
ويـــرى كوربـــن أن ”أي نتيجـــة حول 
بريكســـت“ لن تســـمح بـ“إنقـــاذ الوظائف 
وحقوق البريطانيين ومستوى معيشتهم“. 
ودعا مجددا إلى تنظيم انتخابات تشريعية 
لإنهاء ”تسع سنوات من التقشف“ أدت إلى 

”زيادة الفقر وعدم المساواة“ في البلاد.

ولطالما أكدت ماي أنها تريد الخروج 
من الوحدة الجمركية والســـوق الموحدة 
للســـماح لبلادها بإبـــرام اتفاقات تجارية 
بحريـــة مع دول أخـــرى والحد من الهجرة 

الأوروبية.
وبعـــد أن رفـــض النواب ثـــلاث مرات 
الاتفـــاق الـــذي أبرمتـــه مع بروكســـل في 
نوفمبـــر حاولـــت التعاون مـــع العماليين 
منتصف أبريل. وبعد شهر علّق العماليون 
المباحثات، وبسبب المأزق حول بريكست 

أرغمت على الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع.
وهناك مرشـــحان لخلافتها على رأس 
الحـــزب المحافـــظ والحكومة همـــا وزيرا 
الخارجيـــة الســـابق بوريـــس جونســـون 

والحالي جيريمي هانت. وسيختار بينهما 
أعضـــاء حـــزب المحافظيـــن الــــ160 ألفا 

وستعرف نتيجة التصويت في 23 يوليو.
وجونســـون الذي يعتبـــر الأوفر حظا 
يؤيد الموقف المتشـــدد حيال بروكسل ولا 

يستبعد الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
المحافظين  حـــزب  نشـــطاء  ويعتقـــد 
المتخوفين مـــن انتخابات مبكرة في حال 
اســـتمرت المراوحـــة في ملف بريكســـت، 
أن جونســـون قـــادر علـــى إعـــادة توحيد 
الحزب المنقســـم بين مؤيدين لبريكســـت 

ومناهضين له.
ويقـــول مراقبون إن جونســـون عندما 
يطـــرح نفســـه فائزا إنمـــا ”يعيـــش على 
نجاحاته الغابرة“، لكـــن هذا الأمر لا يقلل 
مـــن الكاريزما التي يتمتـــع بها وإن كان لا 
يحظـــى حاليا بشـــعبية خـــارج حزبه وأن 
الكثير مـــن المناصرين يعتقدون أنه نجح 

في السابق لذا بإمكانه أن ينجح مجددا.
وعبّر وزيـــر العـــدل البريطاني ديفيد 
جوك عـــن اعتقـــاده بأن البرلمان ســـيجد 
ســـبيلا لمنع رئيـــس الـــوزراء الجديد من 
إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 

اتفاق.
وينـــادي بوريس جونســـون بضرورة 
خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر 
سواء باتفاق أو دونه، فيما أبدى البرلمان 

معارضته مرارا للخروج دون اتفاق.
وقـــال جـــوك لتلفزيون هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) ”بالنظـــر إلى 
الأغلبية البرلمانية وقوة المشـــاعر بشأن 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، 
فإني أعتقد بأنه ستكون هناك على الأرجح 
وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا، 
هنـــاك عنصر غمـــوض بهذا الشـــأن لكني 
أعتقد بأن الاحتمال هو أن البرلمان سيجد 

آلية ما“.

 طهــران - أكــــد وزير خارجيــــة إيران 
محمــــد جواد ظريــــف الثلاثــــاء أن حلفاء 
ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
اســــتدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع 
عــــام 2015 بيــــن طهــــران وقــــوى عالمية، 
فيمــــا اقتــــرب حلفاء طهــــران الأوروبيون 
من الموقف الأميركي المتشــــدد وصعدوا 
لهجتهم تجاه طهران التي بدأت في خرق 

التزاماتها النووية.
وقــــال ظريــــف علــــى تويتــــر إن جون 
بولتون مستشــــار ترامــــب للأمن القومي 
وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل 
قتــــلا اتفاقيــــة بيــــن ثــــلاث دول أوروبية 
وإيران عــــام 2005 بإصرارهما على وقف 

التخصيب تماما.

وكتب ظريف ”والآن استدرجا دونالد 
ترامــــب لقتــــل الاتفــــاق النــــووي بنفــــس 

الطريقة“.
وقالت إيران إنها ستزيد من تخصيب 
اليورانيــــوم عــــن المســــتوى المنصوص 
عليــــه فــــي اتفــــاق 2015 فــــي خطــــوة قد 
تعني عــــودة جميع العقوبات الاقتصادية 

الدولية التي كانت مفروضة عليها.
والثلاثاء، عبر وزراء خارجية ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن 
قلقهم من زيادة إيران لمســــتوى تخصيب 
اليورانيــــوم وحثوهــــا على العــــودة إلى 

الالتزام بالاتفاق النووي.
وقال الــــوزراء ”نبدي قلقنــــا العميق 

مــــن عدم وفاء إيران بعــــدد من التزاماتها 
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة“.

وأضافــــوا ”إيــــران أعلنــــت أنها تريد 
البقاء ضمن الاتفاق. ويتعين أن تتصرف 
على هذا الأســــاس بالعدول عن الأنشــــطة 
والعود دون تأخير للالتزام الكامل بخطة 

العمل الشاملة المشتركة“.
وتشــــترط طهران على شــــركائها في 
الأوروبيين  وبخاصــــة  النــــووي،  الاتفاق 
اتخاذ إجــــراءات فاعلة تتيح لها الالتفاف 
علــــى العقوبات الأميركية، لكن واشــــنطن 
تواصــــل ضغوطهــــا، فيما تعقــــد الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية اجتماعا طارئا في 

10 يوليو لبحث ما أعلنته إيران مؤخرا.
وباســــتثناء الصيــــن قابلــــت الــــدول 
الأخرى المشــــاركة في الاتفــــاق القرارات 
الإيرانيــــة الأخيرة بفتــــور كبير، وحضّت 

إيران على التراجع عنها.
والاثنيــــن حذّرت طهــــران الأوروبيين 
من أن أي ردود فعل ”غير متوقعة“ ستدفع 
الجمهورية الإسلامية إلى اختصار ”كافة 
لخطة تقليص التزامات  المراحل التالية“ 

إيران المعلنة في مايو.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قد حــــذّر في 8 مايو مــــن أن إحالة الملف 
على مجلــــس الأمن الدولي ســــتلقى ”ردا 

حازما“ من إيران.

ويقول الســــفير الفرنسي السابق إلى 
طهران فرنســــوا نيكولــــو إن من مصلحة 
الأوروبييــــن ”العمل علــــى صيغة تنازلات 
محــــدودة بين الولايــــات المتحدة وإيران 
تعطــــي الأخيرة متنفســــا وتعطي ترامب 
نجاحــــا فــــي ما يتعلــــق بكبــــح البرنامج 

النووي الإيراني“.
ويضيــــف أن ”هذا ممكن“. وبحســــب 
مصادر الرئاسة الفرنسية فإن المحادثات 
الهاتفيــــة التــــي أجراها ماكرون بشــــكل 
منفصــــل مع كل مــــن روحانــــي و ترامب 

”تعطي هامشا للمناورة“.
وأعلــــن البيــــت الأبيــــض أنّ الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بحــــث الاثنين 
في اتصــــال هاتفي مع نظيره الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون فــــي الملــــف النووي 

الإيراني.
وقالت الرئاســــة الأميركيــــة في بيان 
إنّ الرئيســــين ”ناقشــــا الجهــــود الجارية 
لضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي 
ولوضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار 

في الشرق الأوسط“.
الرئيســــين  بيــــن  الاتصــــال  وأتــــى 
ســــاعات  بعيــــد  والفرنســــي  الأميركــــي 
علــــى إعــــلان الإليزيــــه أنّ إيمانويل بون 
المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي 
ســــيزور إيران يومي الثلاثــــاء والأربعاء 

للقاء مسؤولين إيرانيين سعيا ”للتخفيف 
من حدة التوتر“ حول الملف النووي.

وتســــارعت تطورات الملــــف النووي 
الإيراني مع إعلان الجمهورية الإسلامية 
أنّها باتــــت تنتج اليورانيــــوم المخصّب 
بنســــبة لا تقلّ عن 4.5 بالمئة، بما يتجاوز 

السقف المحدّد لها.
ومــــع أن هذا المســــتوى بعيــــد جدّا 
من التخصيــــب بنســــبة 90 بالمئة اللازم 
لصنع قنبلة ذريــــة، إلاّ أنّه يُضعف اتفاق 
فيينــــا الذي تأثــــر كثيرا منذ الانســــحاب 
أحــــادي الجانب لواشــــنطن منه في مايو 
2018 وفــــرض الولايات المتحــــدة مجدّدا 

عقوباتها على إيران.
وردا علــــى الانســــحاب الأميركي من 
الاتفــــاق الدولــــي، أعلنــــت طهــــران في 8 
مايــــو أنها ســــتبدأ بعــــدم التقيد ببعض 
التزاماتهــــا فــــي اتفاق فيينــــا بهدف دفع 
باقي الدول الموقعة على الاتفاق (الصين 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى 
مســــاعدتها على الالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
وتحرم العقوبات الأميركية إيران من 
المنافع الاقتصادية المتوقعة من الاتفاق 
الــــذي قبلــــت بموجبــــه أن تقلص بشــــدة 
أنشطتها النووية في مقابل رفع قسم من 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.

حزب العمال يتعهد بمواجهة بريكست دون اتفاق

ــــــت إيران على قناعة أكثر من أي  بات
وقت مضى بأن حلفاءها الأوروبيين 
عاجزون عن مساعدتها في الالتفاف 
التي  ــــــة  الأميركي ــــــات  العقوب ــــــى  عل
فرضــــــت عليها بموجب انســــــحاب 
واشنطن من الالتفاف النووي الموقع 
في 2015 رغم تحركاتهم في سبيل 
ــــــاك قناعة لدى  إنقــــــاذ الاتفاق. وهن
ــــــين بضرورة  ــــــين الإيراني الإصلاحي
التفاوض المباشــــــر مع مــــــن يمتلك 
ســــــلطة القرار والكف عــــــن التعويل 
ــــــي  ــــــة الت ــــــى الوســــــاطة الأوروبي عل
ــــــت مواقفها تتماهــــــى مع الموقف  بات

الأميركي المتشدد.

يأس يدفع نحو التصيد

جيريمي كوربن يفتح أبواب الخلاف مجددا 

إيران تفقد الأمل في حلفائها الأوروبيين
طهران تقترب من عقوبات دولية بعد خرقها الاتفاق النووي

 مينيــو (إيطاليــا) - أغلقت الســــلطات 
الإيطاليــــة الثلاثاء مركــــز كارا دي مينيو 
لاســــتقبال اللاجئيــــن فــــي صقليــــة الذي 
كان يومــــا أكبر مركز يضــــم مهاجرين في 
أوروبا، وذلــــك بحضور أكبــــر معارضيه 
وزير الداخلية اليمينــــي المتطرّف ماتيو 

سالفيني.
وقــــال ســــالفيني الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب نائب رئيــــس الوزراء الأســــبوع 
الماضــــي مع نقل آخر ســــكان المركز إلى 
مركز آخر في كالابريا ”تم الوفاء بالعهد“.

وبات هذا المركز، وهو مجمع ســــكني 
ســــابق للقــــوات الأميركيــــة يشــــبه بلدة 
أميركيــــة مصغــــرة، في حراســــة عناصر 
الجيش الإيطالــــي الذين يمنعون الدخول 

إليه تحت شمس صقلية الحارقة.
وفي ذروته في العام 2014، استضاف 
المركــــز أكثر من 4100 شــــخص، لكنّ عدد 

سكانه تراجع بشكل مطرد.
وحين شــــكّل حزب الرابطــــة اليميني 
المتطرف بقيادة سالفيني وحركة 5 نجوم 
الشعبوية المناهضة للمؤسسات حكومة 
ائتلافية في يونيــــو الماضي، كان المركز 

يضم 2500 شخص.
وأعــــرب عالــــم النفس ماســــيميليانو 
تيراســــي عــــن إحباطه وهو يقــــف خارج 

المركز الذي عمل فيه منذ العام 2011.
وقال تيراســــي ”كانــــت الآمال مرتفعة 
حين تــــم افتتــــاح المركز أول مــــرة ونما 

العمل بشكل مهني“.
وتابــــع ”لــــو تمــــت إدارة المركز على 
نحو جيد، لكان إضافة للمنطقة وللتفاهم 
المشترك للســــكان“، معبرا عن غضبه من 

الإنهاء المفاجئ لســــنوات عمله، فيما لم 
تدفع الأجور النهائيــــة للعاملين بالمركز 
بعــــد. وأوضــــح أن الظــــروف الصحيــــة 
والرعاية كانــــت جيدة في بدايــــة افتتاح 
المركز، لكــــنّ الأمور بــــدأت تتراجع حين 

تجاوز سكانه ثلاثة آلاف شخص.
وأضاف ”إذا نظرت إلى وضع المركز 
في النهايــــة، لوجدت أنــــه كان من الجيد 
إغلاقــــه، لكــــن إذا فكرت في مــــا يمكن أن 

يصبح عليه، فالأمر محزن“.
ويتكــــون المركز مــــن 400 من المنازل 
باللونين  المطلية  المتراصفــــة  الصغيرة 
الأصفــــر والزهري، ســــبق وأقامــــت فيها 
عائلات الجنــــود الأميركيين العاملين في 

قاعدة سيغونيلا الجوية المجاورة.
عــــن  الأميركــــي  الجيــــش  وتخلــــى 
اســــتئجار المنطقة في العام 2010، وأثار 
تأســــيس المركز ووصول اللاجئين لاحقا 
قلق وغيرة السكان المحليين في صقلية.

وكان اللاجئــــون يوافقون على العمل 
مقابل 10 أو 20 يــــورو (11-22 دولارا) في 
اليوم أثناء موســــم جمع البرتقال، ما زاد 
من غضب الســــكان الذين لم يقبلوا العمل 

بهكذا أجور متدنية.
وكان المركز يوظف 400 شــــخص من 
سكان المنطقة، وهدّد رئيس بلدية مينيو 
الحالــــي جوســــيبي ميســــتريتا بتقديــــم 
استقالته إذا لم تساعد الدولة في المرحلة 

الانتقالية بعد إغلاق المركز.
وقــــال الرئيــــس الإقليمــــي المحافــــظ 
لصقليــــة نيللو موسوميتشــــي إنّ ”إغلاق 
مركز مينيو نهايــــة لوهم كبير في منطقة 

متعطشة للوظائف“.

إيطاليا تغلق أكبر مركز 

أوروبي لاستقبال اللاجئين

المحكمة الأوروبية تدين أردوغان 

بانتهاك حقوق الأكراد

تركيا مدانة بدفع 

تعويضات بقيمة 2500 

يورو عن ضرر معنوي 

للمعارض الكردي وألف 

يورو كرسوم قانونية

تركيا لم تعد ملجأ آمنا 

للاجئين السوريين
ص7

حلفاء الرئيس 

الأميركي استدرجوه 

لقتل الاتفاق النووي

محمد جواد ظريف
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